
عندما يتعلق الأمر بالتعذيب في السجون..
ـــــرأة في ـــــاك مســـــاواة بين الرجـــــل والم فهن

السعودية
, مارس  | كتبه مضاوي الرشيد

ترجمة حفصة جودة

لقد حققت المرأة السعودية مؤخرًا – وبشكل غير متوقع – مساواة حقيقية بالرجل، فهي الآن تُعتقل
وتُعـــذب بتهـــم غامضـــة وكاذبـــة تـــتراوح بين الخيانـــة أو العمالـــة لحكومـــات أجنبيـــة، بعـــض هـــؤلاء
الناشطــات متهمــات بتقــويض الأمــن الــداخلي الســعودي وتأســيس زنــازين سريــة وتجنيــد فتيــات في
الخدمة المدنية، كثير من هؤلاء الناشطات في السجن منذ منتصف  وبعضهن يواجهن عقوبة

الإعدام.

أنكــرت الســعودية اســتخدامها التعذيــب في الســجون، لكنهــا فشلــت في الاســتجابة لمطــالب منظمــات
يارة الناشطات السجينات حقوق الإنسان الدولية في إجراء تحقيق مستقل والسماح للمراقبين بز

اللاتي تعرضن للتعذيب.
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تهديدات بالاغتصاب والقتل

مــن بين هــؤلاء المعتقلات الناشطــة لجين الهذلــول، الشابــة الطمــوح التي تمثــل الجيــل الجديــد مــن
النساء السعوديات المتعلمات التي لا يمكن خنق أحلامهن، كانت هذلول ترغب في أن تتمكن النساء

من قيادة السيارات والتحكم في حياتهن الخاصة بما ينهي نظام الوصاية الذي تعتز به المملكة.

قادت الهذلول حملة لرفع الحظر عن قيادة المرأة فتعرضت للاعتقال، ففي العام الماضي بمجرد رفع
الحظر عن قيادة المرأة، تم اعتقال الهذلول وعدد من الناشطات، لذا من كندا وبلجيكا كسر أخوها
كــثر وأختهــا حــاجز الصــمت وتحــدثا لوسائل الإعلام الدوليــة عــن تعذيبهــا، مســلطين الضــوء علــى أ
الحــالات وحشيــة في الســجون الســعودية، فقــد كــانت التفاصــيل مفزعــة ووحشيــة، حيــث تقــول بــأن

الهذلول تعرضت للضرب والإغراق في الماء والصعق بالكهرباء والتهديد بالاغتصاب والقتل.

سعوديات يلتقطن صورة بهواتفهن قبل دخول سباق فورمولا إي في الدرعية بالرياض

هــذا التعذيــب الــوحشي قــام بــه أشخــاص لا يخشــون العقــاب، فالتفاصــيل الصادمــة تكشــف عــن
الجانب المرعب لعنف الدولة الذي توجهه للهذلول ويوضح الجانب المظلم من النظام المصمم على

إسكات المعارضة وخنق الحركة النسائية الناشئة.

لقـد كـان جسـد المـرأة السـعودية رمـزًا وطنيًـا يجـب حمـايته لينتـج جيلاً جديـدًا مـن المخلصين للـوطن،
كثر العقوبات وحشية. لكنه الآن أصبح مجرد لوحة يسدد لها النظام أ



سحق القيود

وفقًـا للروايـة الوطنيـة فـإن النسـاء السـعوديات “جـواهر” يجـب حمايتهن ورعـايتهن، ويجـب تغطيـة
جسدهن والتحكم في حركتهن كيلا تلوثن سمعة الأمة التقية، والرجال في حياتهن بالإضافة لرجال

الدولة نصبوا أنفسهم حماة لهن ويتحكمون في كل مظاهر حياتهن.

فالمرأة السعودية الراشدة لا تستطيع الزواج دون موافقة والدها أو أخوها أو أي ولي لها وفقًا لأحد
التفســيرات الضيقــة للفقــه الإسلامــي، أمــا العمــل وأن تكــون فــردًا منتجًــا في المجتمــع فيحتــاج أيضًــا
موافقــة ولي أمرهــا فــالتوظيف يعتمــد علــى مــوافقته، وكذلــك الوضــع بالنســبة للســفر إلى الخــا أو

الذهاب إلى المستشفى للعلاج وغيره.

لا تعـــد الدولـــة طرفًـــا محايـــدًا في العمليـــة طويلـــة المـــدى للســـيطرة علـــى إنتـــاج النســـاء والتحكـــم في
أجسادهن والآن تعذيبهن، في الحقيقة لقد كان النظام متواطئًا في فرض العقوبات والسيطرة على
النساء لأجيال كثيرة، ففي الماضي استسلمت الدولة لضغوط السيطرة على النساء خوفًا من فقدان

ولاء سكانها الذكور.

لقـد سـعى النظـام للتحكـم في جسـد المـرأة خوفًـا مـن تمـرد الرجـال الذيـن يتوقعـون أن تفرض الدولـة
المســلمة القيــود الصارمــة والاحتشــام علــى ســلوك النســاء، وقــد فــوض الرجــال الدولــة ومؤســساتها
للسيطرة على النساء سواء من الشرطة الدينية أم القضاء، وفي مقابل ضمان ولاء الرجال وعدت

الدولة بالسيطرة على النساء.

ير النساء تحر

اســتمرت الصــفقة لعقــود حــتى جــاء ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان الــذي حــاول تغيــير الوضــع،
وأصبحت النساء حلبة الصراع التي يخوض فيها النظام ومعارضيه معارك شرسة وعديمة الجدوى.

تحت ستار تعليم النساء يفرض النظام سيطرته على حياتهن ويحدّ من
خياراتهن

اتهــم الإسلاميــون النظــام بإفســاد أرض الحــرمين الــشريفين وذلــك لعــدم حمــايتهم أجســاد النســاء،
بينمـا يـدعي النظـام أنـه يمكـن المـرأة، أمـا الأقليـة مـن الإسلاميين الذيـن دعمـوا تمكين المـرأة مـن خلال

دعم نوع من الحركة النسوية الإسلامية فقد أصبحوا في السجن الآن.

تحدث الاضطرابات عقب أي زعزعة للاتفاقية بين الرجال والنظام، وتحت ستار تعليم النساء يفرض
النظـام سـيطرته علـى حيـاتهن ويحـدّ مـن خيـاراتهن، تفتقـد روايـة النظـام ومعـارضيه عنصرًا مهمًـا ألا
وهو المرأة، لكن منذ أن قام ابن سلمان بإضعاف سطوة الرجال بمن فيهم أقاربه، أصبح الآن قادرًا

على تجاهلهم جميعًا.



لم يعد ابن سلمان مهتمًا بالاعتراضات على الإصلاحات المجتمعية، فالآن تستطيع النساء السعوديات
الرقص في الحفلات العامة وهو يعلم أن الرجال لا يمكنهم التفوه بكلمة احتجاج واحدة.

ياض الساحر هجوم الر

يهتم ابن سلمان فقط بكسب رضا المجتمع الغربي الذي ينتقد سيطرة السعودية على المرأة، وبعد
يـة مـن بينهـا السـماح للمـرأة بقيـادة السـيارة، قـام ابـن سـلمان بهجوم سـاحر وعين عـدة تغيـيرات رمز

أميرة في أحد أهم المناصب الدبلوماسية وهو منصب سفير الرياض في واشنطن.

يمـا بنـت بنـدر – الـتي شغـل والـدها هـذا المنصـب لعقـدين مـن الزمـان – الـوجه النـاعم تعـد الأمـيرة ر
الذي يقدمه ابن سلمان للجمهور الأمريكي، وهو يأمل بذلك أن ينسوا قضية قتل الصحفي جمال
يما الرئيسية استعادة إيمان واشنطن بمحمد بن سلمان خاشقجي الشنيعة، وتعد مهمة الأميرة ر

بعد التداعيات الخطيرة التي أعقبت جريمة خاشقجي.

في الـوقت نفسـه تشيـد بعـض النسويـات السـعوديات بـالتمكين المزعـوم للمـرأة، بينمـا يتجـاهلن أزمـة
الهذلـول وغيرهـا مـن الناشطـات، وعلـى وسائـل التواصـل الاجتمـاعي والإعلام التقليـدي تشيد عـدة
نســاء تــم اختيــارهن لــولائهن للســلطة بإصلاحــات ابن ســلمان والتحــدث مــع الإعلام الأجنــبي الــذي

يسعى للحصول على أي تصريح يدعم روايته التي أعدها جيدًا عن ولي العهد المصلح.

يما تتحدث في مؤتمر استثماري بالرياض الأميرة ر



أما النساء اللاتي لديهن بعض التحفظات على إصلاحات ابن سلمان فقد تم منعهن من الحديث،
يــاض وجــدة العثــور عليهن والحصــول علــى أي تصريــح منهــن، ويحــاول الصــحفيون الغربيــون في الر

وبمجرد أن تحدثت هتون الفاسي – ناشطة بارزة – إلى نيويورك تايمز تم اعتقالها فورًا مع الهذلول.

إسكات المتضامنين

ــزال محــدودة في لا يوجــد مجــال لأي تضــامن نســائي مــع الناشطــات المعتقلات، ففــرص النســاء لا ت
السـعودية رغـم الضجـة الواسـعة، أمـا النسـاء اللاتي يشغلـن مناصـب عليـا فـيرغبن في الحفـاظ عليهـا

ربما للأبد، والولاء للنظام أهم شرط في ذلك، فأي انتقاد طفيف يعرضهن لعقوبات شديدة.

ومع ازدياد تعليم المرأة السعودية أصبحت المنافسة شرسة، ولن تتمكن الكثيرات من الحصول على
أحلامهن الوظيفية في الدولة البيروقراطية أو القطاع الخاص، فببساطة لا توجد فرص كافية في هذا

الاقتصاد الذي فشل في توفير وظائف كافية للرجال والنساء.

ونتيجة لذلك؛ فإن الكثير من النساء داخل البلاد يلتزمن الصمت إزاء اعتقال هؤلاء الناشطات بعد
أن اســتفدن مــن نضــالهن ومعانــاتهن، وفي يــوم المــرأة العــالمي ســيتذكر الســعوديون المنفيــون في جميــع

أنحاء العالم الهذلول ورفيقاتها.

سوف يقومون بضم جهودهن للضغط في وسائل الإعلام على النظام الذي يتلقى دعمًا غربيًا رغم
جريمــة اغتيــال خــاشقجي، وحملــة الاعتقــالات الواســعة الــتي تقــضي علــى أي نشــاط مــدني، لقــد أدى
القمع المتزايد إلى واحدة من أفظع الجرائم في القنصلية السعودية بإسطنبول، وما زال القتل داخل

السجون السعودية غير موثق.

والآن تتعرض أجساد النساء السعوديات للانتهاك وتهين أقاربهن الذكور في ثقافة يرتبط فيها الشرف
بــالمرأة، إن تعذيــب الهذلــول عــار علــى كــل رجــال الســعودية الذيــن فشلــوا في تــدشين حملــة لإطلاق

سراحها.
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